
العمليـــة الأمنيـــة في جنين.. عنـــدما تصـــبح
الخيانة ثمنًا للبقاء في السلطة

, ديسمبر  | كتبه عبد الجواد عمر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـثر مـن ثلاثـة أسـابيع عمليـة “حمايـة وطـن”، وهـي حملـة واسـعة تشـن السـلطة الفلسـطينية منـذ أ
النطاق لتفكيك المقاومة الفلسطينية المنظمة في شمال الضفة الغربية. تهدف إلى ن سلاح الفصائل
التي تتألف أساسًا من شباب مخيمات اللاجئين، والذين تحصنوا في جنين وما جاورها من المناطق
الريفية في العامين الماضيين، وقد أسفرت العملية حتى الآن عن مقتل ثلاثة فلسطينيين على أيدي

قوات الأمن، كما قُتل اثنان من ضباط السلطة.

خلال العمليــة، انتــشر مقطــع فيــديو علــى نطــاق واســع لمقاتــل فلســطيني شــاب في جنين وهــو يــواجه
عناصر من قوات الأمن الفلسطينية، في لحظة تختزل تمزق المجتمع الفلسطيني. كان صوته – الذي
يتسم بالثبات والحزن ونبرة الاتهام – الصوت الوحيد المسموع في المقطع، مخترقا المشهد بلجهة تحد

 واحد، متهمًا قوات الأمن الفلسطينية بالخيانة، ناعيًا المصلحة الوطنية المشتركة.
ٍ
ورثاء في آن

يــذمّ الشــاب قــوات الأمــن الفلســطينية مســتدعيًا ذكــرى الجنــود الإسرائيليين الذيــن قُتلــوا أو أصــيبوا
على الطريق ذاته الذي تستخدمه القوات الآن لفرض سيطرتها على مخيم جنين، وهو تذكير مؤلم
بالمعـــارك الـــتي خاضتهـــا المقاومـــة ضـــد العـــدو الغـــاشم. صـــوت رجـــولي يـــدعو عنـــاصر الأمـــن الـــوطني
الفلسـطيني إلى أن يسـتعيدوا رجـولتهم ويرفضـوا قتـال المقاومـة وينضمـوا إليهـا. تفيـض كلمـاته بـالألم
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والاستغاثة حين يتهمهم بالتخلي عن رجولتهم ويناشدهم ألا يجبروا المقاومة على استخدام القوة
المميتة.

بمزيج من الغضب وضبط النفس، يشير المقاتل إلى قوة المقاومة الفلسطينية في جنين، بما تمتلكه
من عبوات ناسفة لم يتم تفجيرها بسبب الرغبة في ضبط النفس وعدم التورط في صراع مع قوات
الأمـن الفلسـطينية. مـع نهايـة المقطـع، يرتفـع صـوته صارخًـا بدرجـة عاليـة مـن الألم: “يـا حيـف”، وهـي
عبـارة رثـاء مثقلـة بمشـاعر الخـذلان، ينطقهـا في لحظـات خيبـة أمـل عميقـة وعـدم تصـديق لمـا يحـدث؛
وتُسـتخدم عبـارة “يـا حيـف” بالعاميـة في أنحـاء بلاد الشـام للتعـبير عـن الحـزن العميـق أو الأسـف أو

خيبة الأمل.

علـى مـدار العقـد المـاضي، كشفـت بعـض المحطـات عـن تصـدعات عميقـة داخـل المجتمـع الفلسـطيني،
لكن القليل منها كان له صدى عميق مثل صوت أسيل سليمان. ففي  نوفمبر/ تشرين الثاني
، وفي مقطــع اســتمر دقيقتين، أطلقــت المذيعــة الفلســطينية العنــان لنقــد لاذع لقــرار الســلطة
يــر الهيئــة العامــة الفلســطينية باســتئناف التنســيق الأمــني مــع إسرائيــل، وهــي خطــوة ســوّق لهــا وز

للشؤون المدنية حسين الشيخ على نحو غريب باعتبارها “انتصارًا لفلسطين”.

لقد عبرّ صوت أسيل سليمان الذي كان يرتجف من السخط عن إحباط الشعب الفلسطيني الذي
خـاب أملـه منـذ فـترة طويلـة مـن محـاولات السـلطة الفلسـطينية إعـادة صـياغة الاسـتسلام علـى أنـه
انتصـار، وفككّـت كلماتهـا الخطـاب الأجـوف، واخترقـت عمـق المواقـف السياسـية بوضـوح تـام. بنهايـة

المقطع، تستدعي أسيل أبياتا للشاعر المصري أمل دنقل، شاعر الحسرة والتحدي.

يــات يســتحضر دنقــل في قصــيدته “لا تُصالــح” شبــح عــربي لا يخجــل مــن نفســه، يخــون بــراءة ذكر
الطفولة، وبعد سنوات من النضال، يختار طريق التطبيع مع العدو، والخضوع الهادئ الذي يلبس
ثــوب البراغماتيــة، يقــول: “هــل يصــير دمــي بين عينيــك مــاء؟”، رنين الاتهــام حــاد وحميــم، ويكمــل
ــا مطــرزَةً بالقصــب؟”. كلمــاته لا تهــدأ، تــشرحّ ــخَ بالــدماء.. تلبــس فــوق دمــائي ثيابً أتنسى ردائي الملط“

الخيانة وتسبر التقاطعات المضطربة بين الذاكرة والكرامة والخيانة.

رغـم أن قصـيدة “لا تُصالـح” كُتبـت قبـل اتفاقيـة السلام المصري مـع “إسرائيـل”، والـذي كـان يلـوح في
الأفق عام ، إلا أنها تجاوزت منذ فترة طويلة سياقها التاريخي المباشر.

تلك اللحظات من الرثاء والتأنيب، سواء في صرخة “يا حيف” التي تتردد أصداؤها في معارك جنين
اليــوم، أو في مقطــع أســيل ســليمان الناقــد لادعــاءات النصر الجوفــاء مــن النخبــة الحاكمــة في الضفــة
الغربية، مشبعة بمشاعر معقدة وسياسات متشابكة، فهي لا تجسّد السخط فحسب، بل تجسّد

حسابًا أعمق للخسارة والخيانة والتوق الجماعي للمساءلة.

داخل هذه المساحات من المواجهة الصريحة، برزت شخصيات مثل نزار بنات الذي استعان بالفهم
السياسي الثاقب وطلاقة اللسان في خطابات لاذعة ضد السلطة الفلسطينية. كانت لحظات من
الاستبطان الجماعي المثقلة برهبة السؤال: “ماذا أصبحنا؟”، والاعتراف المضطرب بتشظي الوطن،
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والعجز عن المقاومة، والمكانة غير الواضحة للمقاومة في المشهد الفلسطيني المعاصر.

في أحـد المسـتويات، تحمـل هـذه المـراثي أملاً باقيًـا: اعتقـاد راسـخ -مهمـا كـان هشًـا- بأنـه يمكـن إصلاح
عملاء قـوات الأمـن الفلسـطينية، وأنـه لا يـزال بالإمكـان إحراجهـم ليعترفـوا بتـواطؤهم ويتغـيرّوا. علـى
مستوى آخر، تؤكد هذه الرثاءات على الخيارات الصعبة للغاية التي تواجه المقاتلين الفلسطينيين في
ــا أن تقــاوم أبنــاء جنين وخارجهــا، وهــو تــذكير صــا بــأن مقاومــة الســلطة الفلســطينية تعــني أحيانً
جلدتك. فالمقاومة هي مواجهة الذات، وهذه المواجهة تكشف القدرة الماكرة للسلطة الفلسطينية
على تجنيد الشباب كأدوات لتحقيق أهدافها، وكما قال أحد سكان جنين: “إنهم يبتزوننا ببعض من

لحمنا”.

إنهــا ســياسة الخيانــة الحميمــة؛ حيــث تتلاشى خطــوط المعركــة، ويخــ المقــاتلون مــن الشــوا ذاتهــا،
كــثر ويتحــدثون اللهجــة نفســها، ومــع ذلــك يخوضــون حربًــا مــن أجــل مســتقبل لا يمكــن أن يكــون أ
تعقيدا. إن قوة جهاز الأمن في السلطة الفلسطينية لا يكمن في قدرته العملياتية أو التدريب الأمريكي
كل البطيء والمنهجي للإيمان بنهج المقاومة والثقة به، وهي الذي تلقاه في الأردن وأريحا، بل في التآ

عملية مدروسة بقدر ما هي متواصلة.

فمـــن خلال إرســـال شبـــاب فلســـطينيين لمواجهـــة شبـــاب فلســـطينين مثلهـــم، تجهّـــز قـــوات الأمـــن
الفلسطينية مسرحًا مأساويًا يراق فيها الدم الفلسطيني دون أن ينتصر أي طرف، والنتيجة ليست
مجرد اشتباك بالأسلحة، بل مبارزة طاحنة، وتنافس على من سيخضع أولاً، ومن سيتراجع، ومن

سيرفض الذهاب إلى أبعد من ذلك، من سيقول: “الدم الفلسطيني لا يجب أن يراق”.

بالنسبة للكثير من الفلسطينيين، فإن شبح الاقتتال الداخلي الشامل مدمّر للغاية ولا يمكن تبريره،
بغض النظر عن مدى نبل القضية، أو مدى الحاجة للقتال، أو حتى مدى عمق الدوافع، لكن قدرة
الســلطة الفلســطينية علــى قيــادة الشبــاب إلى المعركــة، وقــدرة هــؤلاء الشبــاب علــى مواجهــة أبنــاء

جلدتهم طواعية، تكشف عن قوة الدفع المقلقة في هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر.

فالعديد من المستهدفين في حملة السلطة الفلسطينية هم أبناء أو أقارب عناصر الأمن الفلسطيني
في جنين، وهم نتاج النسيج الاجتماعي نفسه، وينحدر العديد منهم من نفس الحاضنة التي تدين
بــالولاء لحركــة فتــح، الحــزب الحــاكم في الســلطة الفلســطينية، ممــا يطمــس الخطــوط الفاصــلة بين

الولاء والمقاومة والخيانة بطرق تجعل المواجهة تتجاوز الأبعاد السياسية إلى أبعاد شخصية للغاية.

التعاون وسيلة للبقاء
كثر الحقائق المقلقة في اللحظة السياسية الراهنة – وربما واحدة من أوضح العلامات تتمثل إحدى أ
علـى الانحطـاط الأخلاقي العـالمي – في عجـز العـالم عـن وقـف الإبـادة الجماعيـة أو عـدم رغبتـه في ذلـك،
وهـذا ليـس مجـرد غيـاب للفعـل، بـل هـو تطـبيع هـادئ مـع الفظـائع، حـتى بين أولئـك الذيـن يـدّعون
التضــامن مــع فلســطين. هنــاك أيضًــا تحركــات واســعة النطــاق لم تســفر عــن تــأثير كــافٍ لوقــف الآلــة



العسكرية الإسرائيلية أو تعطيلها مؤقتًا.

إن حملة “إسرائيل” الشرسة ضد غزة، وتحويل القطاع إلى أنقاض، ليست مجرد عملية عسكرية،
 متعمد، وهذا الدمار الذي تدعمه أوروبا والولايات المتحدة يبث

ٍ
بل هي عرض مسرحي ومشهد قاس

كيـد للفلسـطينيين بـأن المقاومـة مجموعـة مـن الرسائـل المرعبـة: تـذكير كئيـب للعـالم العـربي بعجـزه، وتأ
ستواجه دمارًا لا تهاون فيه، وتحذير مبطن لما يسمى بجنوب العالم بأنه عندما ترتفع المخاطر، سيتم

ية الجامحة. تجاهل المعايير والقواعد الدولية لتحل محلها قوة الإمبراطور

إن العنف بالنسبة للفلسطينيين خا غزة ليس مجرد أمر يجب عليهم تحمّله فحسب، بل يجب
قبوله في حياتهم كحقيقة ثابتة. فكل طفل يُدفن، وكل عائلة تُباد، وكل منزل يتحول إلى ركام، يصبح
تذكيراً لهم بمكانهم في عالم يرفض وقف المجزرة، بل ويسمح بها في كثير من الأحيان. ومع كل صرخة
مــن غــزة لا تجــد آذانًــا صاغيــة، وكــل رصاصــة تســتهدف طبيبًــا أو ممرضًــا، وكــل منشــور علــى وسائــل
التواصــل الاجتمــاعي يعلــن عــن شهيــد جديــد، يســتوعب الفلســطينيون حقيقــة قاســية: أنــه يمكــن

التخلص منهم بسهولة، وأن حياتهم لا تساوي شيئًا قبل موتهم بوقت طويل.

يتم ال بالفلسطينيين، رغما عن إرادتهم، في مأساة تتكرر كل يوم، وكأن معاناتهم حتمية وأبدية في
آن واحد. ومع كل مجزرة، يحاول أولئك الذين يسعون إلى اقتلاع فكرة المقاومة تذكير الفلسطينيين:

“لماذا تجرأتم وتمردتم؟”.

ومـع اسـتفحال التطـبيع مـع الفشـل في وقـف الإبـادة الجماعيـة، يبـدأ الغضـب في التفـاقم. فـالغضب
هًــا إلى الــذي ينبغــي تــوجيهه إلى منفــذي الإبــادة -إسرائيــل- يتحــول بشكــل متزايــد إلى الــداخل، موج

المقاومة نفسها، كفكرة وممارسة على حد سواء.

كتوبر/ تشرين الأول، يعاد تصويرها كلحظة جنون غير محسوبة إن عملية “طوفان الأقصى” في  أ
العواقب، تساعد “إسرائيل” على ترسيخ روايتها عن الانتصار، وتغتنم السلطة الفلسطينية الفرصة
لممارسـة سـلطتها ضـد المقاومـة الـتي تجـرأت علـى تحـدي الوضـع القـائم. لقـد تبـدد الإيمـان بالمقاومـة،
كلــت الثقــة في إمكانياتهــا إلى الحــد الــذي أصــبحت فيــه المقاومــة نفســها كبــش فــداء، وبــدأ رهــان وتآ

السلطة الفلسطينية السابق على إبقائها على الهامش يؤتي ثماره.

كـثر مـن أربعـة عـشر شهـرًا، والعـالم يراقـب تـدمير غـزة، ولاحقـا نجـاح “إسرائيـل” في تحييـد قـدرة فمنـذ أ
حزب الله العسكرية والسياسية على تقديم الدعم. تمهد اللحظة الحالية الطريق أمام أولئك الذين
راهنـوا طـويلاً علـى عجـز المقاومـة، للتحـرك وتـوجيه قـوتهم نحـو مـا تبقـى مـن المقاومـة الفلسـطينية في

الضفة الغربية، مثلما تفعل السلطة حاليا.

لقد قوبل جحيم غزة – الألم والصدمة التي يعيشها العالم أجمع – بضجة عالمية غير عادية، وارتفعت
أصــوات الملايين مــن الطلاب والنشطــاء والنــاس العــاديين في العــالم، وفضحــت وسائــل الإعلام جرائــم
“إسرائيل” بلا كلل، وظهرت همجية الجنود الإسرائيليين الساديين أمام أعين الجميع، لكن ذلك كله
لم يوقف الآلة الغاشمة، واستمرت آلة التدمير الطاحنة غير مبالية بالمقاومة، وغير مبالية بالإنسانية
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التي تبيدها.

ولكن بينما يتف العالم، كان الفلسطينيون الذين يعيشون داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية يراقبون
أيضًــا، وأصــبح بقــاؤهم متوقفًــا علــى حسابــات مشحونــة يراهنــون فيهــا سرًا علــى التعــاون كوســيلة
للصمود. بالنسبة لهم، يعني البقاء على قيد الحياة التنقل بين تروس الآلة التي لا ترحم، على أمل

الصمود أمام ثقلها الساحق، حتى لو كان ثمن ذلك هو التعاون.

صراحة الخيانة
منـذ وقـت طويـل، يـبرّر أنصـار محمـود عبـاس تأييـدهم لـه بـالقول إن ميزتـه الأساسـية هـي صراحتـه،
ويؤكد من يروج لهذه المقولة أنه على عكس أسلافه، لا يتاجر بالأوهام أو الشعارات السياسية، بل
هو ملتزم دون خجل بالتعاون مع إسرائيل، وصادق في ذلك ومباشر ولا يخجل من نهجه الأحادي.
ولكن هنا تكمن المفارقة: هذه “الصراحة” ليست فضيلة بالمعنى المتعارف عليه، بل هي الخيانة ذاتها.

يبدو الأمر كما لو أن صراحة أبو مازن في تحالفه مع “إسرائيل” مرونة أيديولوجية غير مفهومة، وهي
المرونـة الـتي تخفـف مـن التناقضـات العميقـة في صـلب قيـادته للسـلطة الفلسـطينية. وهنـا، لا تظهـر
“الصراحة” – وهي صراحة لا تُفهم على أنها نزاهة، بل شفافية ساخرة – كفضيلة أخلاقية، بل كأداة

لإخفاء المكاسب المالية لصالح العائلة والمقربين.

في هـذا الاقتصـاد المشـوه، تصـبح شفافيـة النظـام نفسـها وسـيلة لإخفـاء الحقـائق، فـالاعتراف العلـني
ـــة النظـــام مـــن ـــة لحماي ـــة محسوب ـــار الأخلاقي، يُســـتخدم كاستراتيجي بالإخفاقـــات والفشـــل والانهي
الانتقــادات. إن مــا يتنكــر في صــورة الصراحــة الســلبية هــو في الواقــع رقصــات مــاكرة؛ حيــث تتنــاغم
الكلمات بسلاسة مع السياسات والأفعال، خيانة مقنعة في ثوب التماسك، ومشهد اعترافات ماكرة

لنزع سلاح المعارضة. أبو مازن ليس منافقًا، لكن ينطبق عليه تماما ما يصف به نفسه.

الصراحـة، عنـدما تُسـتخدم كـأداة سياسـية، تفتـح عالمـًا مـن التناقضـات والأكـاذيب. أن تكـون صريحًـا،
بــالمعنى الــذي يقصــده أبــو مــازن، يعــني زعزعــة الأســاس الــذي يرتكــز عليــه المعــنى. إنهــا تعــني تحويــل

الشجاعة إلى جريمة، والتضامن إلى فتنة، والمقاومة إلى تهديد ضد المجتمع.

ولا تعمل هذه “الصراحة” على التنوير بل على التعتيم، وتخلّف وراءها مشهدًا متلونًا تتحول فيه
كل حقيقة إلى نقيضها. تُحوّل هذه الاستراتيجية الصراحة إلى سلاح، وتؤدي صراحة أبو مازن في هذه
الحالة وظيفة غريبة. فبدلاً من أن يكون زعيمًا قوميا قد يخذل القضية أو يخونها في المستقبل، فإن

خيانته الصريحة منذ البداية أعادت كتابة السردية نفسها عن القيادة والمساءلة.

ومــن خلال تبــني ســياسة التــواطؤ علنًــا، يخلــق أبــو مــازن درعًــا متناقضًــا: فالخيانــة، بــاعترافه وإقــراره،
تصــبح استراتيجيــة للتهــرب مــن المساءلــة تمامًــا. ومــع ذلــك، يرحــب العديــد مــن الفلســطينيين بهــذه
يــر في مشهــد أصــبح فيــه ســحق الصراحــة بشكــل لا يمكــن تفســيره، وهــو أمــر يبعــث علــى الارتيــاح المر
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الآمال أمرًا لا يُحتمل. ربما من الأفضل أن يتحمل المرء قائدًا يعترف علنًا بالاستسلام، بدلاً من قائد
يـر، ومسـتعد للمـوت مـن أجلـه، لكنـه يـر، أو قائـد يسـعى حقًـا للتحر يخفـي خيـانته وراء شعـارات التحر

يواجه في النهاية نفس خيبة الأمل القاتلة، وهو أمر أسوأ بكثير.

ولكـن هـذه الشفافيـة ليسـت خاليـة مـن المتـواطئين، فهـي تجـد حليفهـا الأول في خطـاب “الواقعيـة”
و”البراغماتيـــة”؛ حيـــث تُســـتخدم فزاعـــة “إسرائيـــل” القاســـية والوحشيـــة الـــتي تحميهـــا الإمبرياليـــة

لتجاهل المساءلة الأخلاقية أو لوصف المقاومة بالسذاجة.

أمـا الحليـف الثـاني فهـو البنيـة الأساسـية الاقتصاديـة المنسـجمة بشكـل دقيـق مـع الاسـتهلاك، والـتي
تعمـل كمنطـق مـادي ورمـزي في الـوقت نفسـه. إن هـذه البنيـة التحتيـة لا تعمـل علـى تشكيـل رغبـات
السكان فحسب، بل تعمل أيضًا بنشاط على فرض الظروف التي يظهر فيها الخضوع باعتباره مسار
العمـل “العقلاني” الوحيـد، وأنـه أيضًـا المسـار الـذي يلـبي الرغبـة في متابعـة اتجاهـات “تيـك تـوك”، أو

الوقوع في حب من أول نظرة في مركز تسوق عصري.

وبهـذا المعـنى، لا تصـبح الخيانـة مجـرد خيـار سـياسي، بـل تصـبح نمـط حيـاة يتخفـى وراء لغـة الـضرورة
والحتمية. ولكن رغم كل هذا، لا يقدم أبو مازن بعض الخيارات السياسية الأخرى، لا طوفان أقصى،
ولا خروقات أو تجاوزات تمزق الوضع القائم وتفتح آفاقًا للتحرر. بدلاً من ذلك، هناك إيقاع متكرر
مـن التـواطؤ، ورغـم أنـه إيقـاع مكلـف، إلا أنـه يظـل ثابتًـا ومسـتقرًا، ويرسـم مسـارًا بائسًـا يمكـن توقـع

مآلاته دون عناء.

ومنـذ الأيـام الأولى للحملـة الجويـة الإسرائيليـة المـدمرة علـى غـزة، انتـشرت مقـاطع فيـديو علـى “تيـك
توك” لخطابات أبو مازن التي يوجه فيها أبو مازن انتقادات لاذعة للمقاومة ويتهمها بعدم الواقعية.
وبمــرور الــوقت، ســيحل منطــق أبــو مــازن محــل الموقــف الجــريء للســنوار بــاختراق غلاف غــزة، وهــي

البادرة التي مزقت نسيج السيطرة على القطاع وأشعلت الحرب.

لا يتماشى هدوء أبو مازن مع آلية الاحتلال فحسب، بل أيضًا مع خوف متجذر في أعماقه، متناغمًا
مع اليأس المكبوت للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وفي داخل إسرائيل. إنها سياسة تعلن
عن “مصداقيتها” من خلال فعل الاستسلام ذاته، وهي جدلية يصبح فيها العجز والخيانة البديلين

الوحيدين للفوضى والإبادة.

يبــدأ منطــق أبــو مــازن، الــذي دمــره القصــف حــتى أصــبحت الأنقــاض شاهــدة عليــه، في التســلل إلى
النســيج الفكــري، ليكتســب زخمًــا مــع رجــع الصــدى المألــوف. يعــود المثقفــون الفلســطينيون إلى تكــرار
انتقــاداتهم لمحــور المقاومــة، مشككين في مصــداقيته، منــددين بالتوجهــات الإيرانيــة، زاعمين أن عبثيــة

النضال المسلح لا تخلق حلولا سياسية.

كثر مكرا، عن “هدوء ويدافع العديد من هؤلاء المثقفين عن “أشكال المقاومة البديلة”، أو على نحو أ
كثر تدميرًا من نكبة ، كارثة الاستسلام”. وفي الوقت نفسه، يهمس آخرون متحدثين عن نكبة أ

هادئة تتكشف بإيقاعها الذي لا يرحم.



وتتراكم الحجج مثل الأنقاض: لا يمكن التغلب على قوة الجيش الإسرائيلي المدعوم بشكل صا
من الطبقات الحاكمة الغربية، وحتمية الخضوع يتم تصويرها على أساس أنها واقعية في التعاطي
مــع المعطيــات الراهنــة. تنقلــب الخطابــة علــى نفســها، وتنزع سلاح المقاومــة ليــس مــن خلال القــوة
يــة والأخلاقيــة، فلا يصــبح الصــمت تعــبيرا عــن كــل أرضيتهــا الفكر الغاشمــة وحــدها، بــل مــن خلال تآ

الموافقة، بل صدى للاستسلام المتعمد.

ما كان مفاجئًا ليس فقط أن يشن جهاز الأمن الفلسطيني عملية جديدة ضد ما تبقى من المقاومة
المنظمـة في شمـال الضفـة الغربيـة، بـل أيضًـا مـدى التـواطؤ الفكـري والإعلامـي والسـياسي الـذي رافـق

العملية.

لم يتم التسامح مع العملية فحسب، بل تمت شرعنتها بشكل فعال، وغالبًا من خلال انتقاد أسس
ومنطق المقاومة نفسها. فقد قوبلت العملية بالنسبة للكثير من الفلسطينيين بالصمت، إذ غابت

الاحتجاجات والتحركات الواسعة، باستثناء الحاضنة الاجتماعية للحركة المسلحة في جنين.

لقد أفرغت الهجمات الفكرية والحرب النفسية المستمرة – إلى جانب وحشية “إسرائيل” ونجاحها
في احتــواء محــور المقاومــة – الــدعوة إلى المقاومــة مــن مضمونهــا، وتضــاءلت قيمهــا وبنيتهــا الوجدانيــة
وصــداها العــاطفي الــذي كــان يوحــد قــوى النضــال في يــوم مــا، تاركــة وراءه أرضًــا تتســم بخيبــة الأمــل
كثر قبولاً من حالة عدم اليقين والشك. وفي هذا السياق، يبدو استقرار الخيانة ووضوحها السافر أ

التي ترافق المقاومة.

كسر المحرمات
لقــد بلــغ جحيــم غــزة ذروتــه في لحظــة أصــبح فيهــا كسر الأعــراف أمــرًا شبــه اعتيــادي. فقــد تفككــت
المحرمــات الــتي كــانت راســخة في الســابق، وتحديــدا المواجهــة المبــاشرة بين قــوات الأمــن الفلســطينية

وفصائل المقاومة في شمال الضفة الغربية.

بفضــل نجاحهــا في أن تثبــت للفلســطينيين أن التعــاون يضمــن لهــا البقــاء في الــوقت الراهــن، تجــرأت
السلطة على الزحف بقواتها إلى قلب مخيم جنين للاجئين. وهناك، أطلقت النار على أحد أبرز قادة
المقاومة، وسفكت دم طفل فلسطيني في هذه العملية، وتعهدت بالبقاء حتى يتم ن السلاح من

جنين ومخيمها.

لســنوات، كــان هنــاك قاعــدة غــير معلنــة بين الفلســطينيين – وخاصــة الملتزمين بالمقاومــة – وهــي:
كثر من مجرد فكرة، تجنب الاقتتال الداخلي، وخاصة إراقة الدم الفلسطيني. كانت هذه القاعدة أ

بل مبدأً أخلاقيًا يُطبق حتى في أصعب اللحظات.

فعندما حاصرت قوات الأمن الفلسطينية باسل الأع ورفاقه، كان بإمكانه أن يقاوم، وأن يخوض
معركة بالأسلحة قد تتحول إلى مأساة. لكن باسل اختار الاستسلام، متحملاً الاعتقال والتعذيب بدلاً
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من انتهاك الحدود الهشة التي تربط مجتمعًا ممزقًا ومحاصرًا.

في اللحظة الراهنة، يتهاوى مفهوم “المقاومة”، كفكرة وممارسة على حد سواء، تحت وطأة وحشية
“إسرائيـــل” واســـتعدادها لاســـتخدام كامـــل قوتهـــا العســـكرية أمريكيـــة الصـــنع. ويبـــدو أن الســـلطة
الفلســـطينية، الـــتي تســـعى دومًـــا لإرضـــاء “إسرائيـــل” والولايـــات المتحـــدة، مســـتعدة بشكـــل متزايـــد

للمجازفة بإثارة حرب أهلية داخلية.

فهي مستعدة لسفك الدم الفلسطيني، ليس فقط لإظهار قدراتها في تكتيكات مكافحة التمرد، بل
أيضًا لاستغلال الخطورة الرمزية والمعنوية لشبح الاقتتال بين الأشقاء، وهو سلاح لا يقل قوة عن أي
سلاح آخر في الحفاظ على قبضتها على السلطة. وقد اختارت أن تفعل ذلك في وقت تتراجع فيه

حركات المقاومة، بينما تتصاعد القوى الداعية للبقاء من خلال التعاون.

وتُعد هذه العملية خطيرة، حيث تحمل في طياتها احتمالا حقيقيًا بأن تأتي بنتائج عكسية، مع تفاقم
خطـر الاقتتـال الـداخلي، ويصـبح اسـتهداف الكـوادر المشاركـة في عمليـة قـوات الأمـن الفلسـطينية، أو

كثر وضوحًا، وعملا مبررًا بالنسبة للكثيرين. الذين أمروا بها، أ

وتراهـن السـلطة الفلسـطينية علـى أن المقاومـة وكوادرهـا، مثـل باسـل الأعـ، سـتختار تجنـب إراقـة
الدماء بين الفلسطينيين، مفضلة الاستسلام حتى لو كان الثمن الاعتقال والتعذيب.

لكن ما هو مؤكد أن الخط الأحمر المتفق عليه منذ زمن طويل، بتجنب إراقة الدم الفلسطيني – وهو
ــا حــاجزًا يحمــي الطبقــة الحاكمــة وأولئــك الذيــن يخيً خــط أخلاقي هــش لكنــه حاســم – قــد وفــر تار
يسعون إلى تحدي سلطتها. وقد عملت السلطة الفلسطينية على استغلاله لمنع النزاعات العائلية

وفض التناقضات الداخلية بين مختلف القوى السياسية.

مــن خلال تجــاوز هــذه الحــدود، لا يخــاطر الرئيــس الفلســطيني بشرعيتــه فحســب، بــل يفكــك أيضًــا
حاجزًا أخلاقيًا مشتركًا كان يمنع الانزلاق إلى الصراع الداخلي. لقد اختارت السلطة الفلسطينية كسر
هــذا المحظــور في وقــت بلــغ فيهــا منطــق التعــاون – المــدعوم بوحشيــة “إسرائيــل” وسرديــة الــضرورة –

ذروته.

ومع ذلك، فإن هذا القرار قد لا يمرّ دون عواقب؛ فهو يقوض نفوذ السلطة الفلسطينية في الضفة
الغربيـة، وقـد يعمـق التصـدعات الـتي تسـعى إلى رأبهـا. وفي النهايـة، فـإن عمليـة بهـذا الحجـم، تخلـق
حتمًا حالة من عدم اليقين، مما يفكك أحد الركاز التي تدفع الفلسطينيين إلى التمسك بالسلطة

الفلسطينية في المقام الأول.

وكلما طال أمد عملية قوات الأمن الفلسطينية، وازدادت دمويتها، وزادت التضحيات التي تتطلبها،
ارتفــع صــوت أجــراس الخطــر الــتي تقــ للطبقــة الحاكمــة في الضفــة الغربيــة. وفي مثــل هــذا المشهــد،
ســتتراجع لغــة الرثــاء أو التأنيــب تحــت وطــأة الــدماء المســفوكة. وكلمــا ارتفعــت الأجــراس، ســتطغى

صرخات الانتقام على نداءات ضبط النفس، وسيتحول الحزن إلى مطالبة بالمحاسبة.



المصدر: موندويس
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